
غزة مرآة تعكس عار العالم المطلق
, يوليو  | كتبه سمية الغنوشي

ترجمة وتحرير نون بوست

ماتت رزان أبو زاهر جوعًا، وكانت في الرابعة من عمرها. ماتت رزان على أرضية المستشفى المتهالك،
وكانت أضلاعها الصغيرة ترتفع وتنخفض كأجنحة هشة لا تقوى على رفعها، لم يتبق في جسدها أي
دهون لتحرقها، وكانت عيناها غائرتين، وصوتها – الذي كان يومًا همسًا ضاحكًا – اختفى منذ زمن.

لم تمـت بسرعـة، بـل مـاتت ببطء. مـاتت تحـت أنظـار والـدتها الـتي توسـلت إليهـا لتصـمد،  وأمـام أعين
 كان يتابعها ثم انصرف

ٍ
الطبيب الذي لم يعد لديه المزيد من الإبر أو المحاليل الملحية أو الكلمات، وعالم

عنها.

لم تكــن وفاتهــا مجــرد مأســاة، بــل كــانت حكمًــا لم يُكتــب علــى عجــل، بــل كُتــب بســياسة. رزان ليســت
وحــدها، إنهــا واحــدة مــن آلاف؛ فــبين مــارس/ أذار ويونيــو/ حــزيران – مــع بدايــة الحصــار الشامــل –
كــثر مــن  ألــف فحصــت وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين (الأونــروا) أ
 كثر من كثر من  طفل منهم بسوء تغذية حاد وشديد، وكان أ ص أ طفل في غزة، شُخ

منهم في حالة حرجة بالفعل.

حـــدث ذلـــك بعـــد أشهـــر مـــن إعلان أن الغـــذاء أصـــبح مهـــددًا، وبعـــد أن أصـــبح الـــدقيق ســـلعة
محظورة والحليب مجرد ذكرى. والآن، يموت الأطفال في أحضان آبائهم. وتحمل الأمهات أطفالاً لم

ية، يهمسون بالتهليل في التراب. يعد يتعالى بكاؤهم. ويحفر الآباء القبور بأيديهم العار
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غزة محاصرة بالجوع والموت والخيانة العربية والغدر الدولي. أولئك الذين لا يموتون بالقنابل يموتون
جوعًا أو مرضًا. وفي الخلفية: إطلاق نار، لأنه حتى المجاعة في غزة ليسن آمنة.

جوع مُسلّح
هـذه ليسـت مجاعـة، بـل جـوع مُسـلّح، وخنـقٌ مُتعمّـدٌ لشعـب؛ ليـس بالحبـال، بـل بـالروتين. وليـس

بالقنابل فحسب، بل بالبيروقراطية أيضًا.

تقصف إسرائيل المخابز، وقوافل الإغاثة، وتُسوي المزا بالأرض، وتُعطّل شحنات الطعام من خلال
تخريب لوجستي. إنها تُجَوّع غزة بنفس الدقة التي تستخدمها لقتلها.

نعم، لقد شهد التاريخ استخدام التجويع كسلاح، لكن ما يحدث في غزة لم يسبق له مثيل. لم يحدث
في التاريخ الحديث أن حوصر سكان مدنيين داخل شريط مسيّج من الأرض – محرومين من الغذاء
والمـاء والوقـود – بينمـا يُقصـفون مـن الجـو والـبر والبحـر. هـذا ليـس حصـارًا، إنهـا أول إبـادة جماعيـة

مُتلفزة في العالم. إنه معسكر اعتقال تحت هجوم جوي مستمر.

في البوسنة، استُخدم التجويع لكسر الإرادة، ففي معسكر الموت في “أومارسكا”، مات  من أصل
, ســجين بســبب الجــوع والتعذيــب وفي سريبرينيتســا، مُنــع الطعــام عمــدًا، وقد اعترف جنــدي
من صرب البوسنة قائلاً: “أدركنا أن الأسلحة المهربة إلى سريبرينيتسا ليست ما يجب أن نقلق بشأنه،

بل الطعام”.

ية إلى إبادة اليهود والمدنيين السوفييت، ومات سبعة ملايين قبل البوسنة، سعت خطة الجوع الناز
شخـص – ليـس كـأضرار جانبيـة، بـل عـن عمـد وقصـد -. وكمـا يلاحـظ عـالم الاجتمـاع مـارتن شـو، فـإن
ية، كما وصفها رفائيل ليمكين في كتابه “حكم المحور في أوروبا إسرائيل تتبع نمط الإبادة الجماعية الناز
المحتلــة” الصــادر عــام : “صراع يــومي حرفيًــا مــن أجــل الخبز والبقــاء الجســدي”، وهــو مــا مــن
شأنه أن “يعوق التفكير على المستوى العام والوطني”. هذا ليس مجرد اعتداء على الأجساد، بل

هي حرب ضد الوعي.

تجويع الصحفيين
التجويع هنا لا يهدف إلى القتل فحسب، بل إلى سحق القدرة على التفكير والتنظيم والأمل. حتى
الصـحفيين يتضـورون جوعًـا، فمراسـلو قنـاة الجزيرة عبرّوا عـن جـوعهم قـائلين: “ننقـل إليكـم الأخبـار

كلها منذ أمس”. ونحن جائعون، لم نجد لقمة نأ

عندما يصبح الراصد هو الضحية، وعندما يبتلع الجوع الراوي، فهذا يعني أن التاريخ تجاوز الأزمة
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وبلغ حد الكارثة. ومع ذلك، لا يزال الفلسطينيون يصطفون في طوابير للحصول على الطعام وهم
مدركون تمامًا للمخاطر القاتلة.

إنهم يسيرون نحو ما باتت تُعرف بمصائد القتل بالتجويع التابعة لـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي
مواقع مُنظمة من قبل الجيش الإسرائيلي. يذهبون من أجل كيس دقيق، ويعودون جثثًا هامدة.
يوم الأحد، قُتل  فلسطينيًا بالرصاص أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، كان  منهم

يحاولون جمع الطعام، وكان من بينهم  طفلاً.

كـثر مـن  فلسـطيني، وأصـيب مـا يقـرب مـن , آخريـن في نقـاط منـذ  مايو/أيـار، قُتـل أ
ــدنيين ــار علــى الم ــة الن ــديرها مؤســسة غــزة الإنسانيــة؛ حيــث تفتــح القــوات الإسرائيلي ــع الــتي ت ي التوز
الجائعين. وقد تم تصوير أحد الآباء وهو هزيل ويبكي محتضنًا جثة ابنه الملطخة بالدماء بعد إطلاق
النار عليهم وهم ينتظرون الدقيق. لم يصرخ. لقد قام ببساطة بهزّ الصبي بين ذراعيه بينما كان إطلاق
النار يتصاعد من خلفه، هامسًا باسمه، لأنه كان كل ما تبقى له. هذه ليست أزمة إنسانية، إنها إبادة

باستخدام الجوع، والعالم لا زال مصرًا على أن هذه حرب.

من هم الجناة؟
إنها ليست حربًا؛ إنها إبادة، مصممة ومطولة ومسموح بها. من هم الجناة؟ إسرائيل تلقي القنابل
وتغلق البوابات، والولايات المتحدة تدفع ثمن الأسلحة وتحميها بالفيتو. لكن حبل المشنقة – هذا

الخنق المتزايد للحياة – يمسك به آخرون أيضًا.

دعونا نتحدث عن أوروبا؛ تلك التي تُفاخر باستنارتها، وسرعان ما تلوّح بشعار “لن يتكرر أبدًا”، لكنها
كبر شريك تجاري لإسرائيل، وقد تصمت تمامًا عندما تكون الجثث فلسطينية. الاتحاد الأوروبي هو أ
وقّع على اتفاق ينص على أن احترام حقوق الإنسان شرط للتجارة، لكن هذا الشرط اختفى الآن.
لقد وجدت المراجعـــة الخاصـــة بالاتحـــاد الأوروبي أن إسرائيـــل انتهكـــت هـــذا الـــشرط؛ ومـــاذا فعلـــت

أوروبا؟ لا شيء.

ولإخفـــاء تواطؤهـــا، ادعـــى الاتحـــاد الأوروبي أنـــه توصـــل إلى اتفـــاق إنســـاني مـــع إسرائيـــل، وهـــو إنجـــاز
كثر من مجرد مسرحية؛ فلم تتدفق أي مساعدات، ولم يُرفع الحصار. مفترض، لكنه لم يكن أ

لقد كان مجرد ستار دخاني؛ بادرة كان الهدف منها فقط خداع الجمهور، وكسب الوقت بينما يتضور
الأطفــال جــوعً حــتى المــوت، وحســبما أعلنــت منظمــة العفــو الدوليــة: “خيانــة قاســية وغــير قانونيــة
للقــانون والضمــير وأوروبــا نفســها”. ســيبقى هــذا الأمــر في الــذاكرة – لا كســياسة بــل كتــواطؤ، وليــس

كحياد، بل كشراكة في الجريمة.
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وماذا عن الأنظمة العربية؟
إنهم الأقر؛ يتحدثون عن الأخوة والدم المشترك، لكنهم الآن حراس وسجانون ومنفذون.

يــع المــواد الغذائيــة في النصــيرات وســط قطــاع غــزة في  يونيــو/ حــزيران أطفــال فلســطينيون ينتظــرون في نقطــة لتوز
.

بدايةً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجنرال الذي تحول إلى رئيس، والذي تم تنصيبه عبر
انقلاب مدعوم من إسرائيل، والذي يحكم مصر بالغاز المسيل للدموع والسجون، لكن الأخطر من

ذلك أنه أقام منطقة عازلة في سيناء لعزل غزة.

معــبر رفــح مغلــق، شاحنــات المساعــدات تتعفن تحــت الشمــس، الأطبــاء ممنوعــون مــن الــدخول،
والأطفــال يموتــون، ليــس بســبب نقــص المساعــدات، بــل لأن المساعــدة ممنوعــة مــن الــدخول إليهــم،

بينما يُعتقل النشطاء الدوليين ويُستجوبون ويُرحلون.

لمحة من الكوفية الفلسطينية تعد جريمة. هذا ليس أمنًا، إنها عبودية. ثم تأتي الأردن؛ المملكة التي
تـبيع تراثهـا بيـد، وتسـجن مواطنيهـا باليـد الأخـرى، وتعتقـل المعلمين والطلاب وزعمـاء العشـائر لأنهـم
يلوحـون بـالأعلام، وينصـبون الخيـام، وينظمـون المساعـدات، يقولـون إن الهـدف هـو محاربـة الإخـوان

المسلمين.

لكنها الحقيقة محاولة لسحق فلسطين. ما يفعله السيسي بنقاط التفتيش، تفعله الأردن بقاعات
المحــاكم. أصــبح التضــامن جريمــة، والخنــوع فضيلــة. هــذه هــي قاعــدة حكــم الطغــاة: أطــع الغــرب،

وهادِن إسرائيل. ثم احكموا الخناق على شعوبكم، وافعلوا ما تشاؤون.
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هؤلاء ليسوا متفرجين. إنهم شركاء في المجاعة، وفي الحصار، وفي الذبح. عار العالم الذي لا يخفى على
أحــد وخلال كــل ذلــك هــذا القتــل البطــيء والمسرحيــة الدبلوماســية، قيــل لنــا أن ننتظــر، وأن نثــق في

المفاوضات. لكن أي عالم هذا الذي يجعل من إطعام الأطفال الجائعين مسألة مطروحة للنقاش؟

ومــا نــوع الدبلوماســية الــتي تحــوّل الخبز إلى ورقــة مساومــة؟ هــذا بالضبــط مــا سُــمح لرئيــس الــوزراء
ل الطعــام إلى أداة ضغــط، وأن يتعامــل مــع إغاثــة شعــب الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو بفعلــه؛ أن يُحــو

محاصر باعتباره غنيمة يمكن المساومة عليها.

إن هـــذا ليـــس مجـــرد تصرف غـــير أخلاقي فحســـب، بـــل هـــو أمـــر غـــير قـــانوني وفـــاحش. إن وصـــول
المساعـدات الإنسانيـة ليـس منـةً تُمنـح، بـل هـو واجـب ملـزم بمـوجب القـانون، وتـأخيره، ومنـاقشته،
وحجبه من أجل تحقيق مكاسب سياسية هو تحويل للجوع إلى سلاح، وللدبلوماسية إلى شريك في

جرائم الحرب.

إن ما يحدث في غزة لا ينتهك القانون فحسب، بل يدمره. إنه يمزق كل مبدأ من مبادئ الإنسانية،
وكــل معاهــدة تــدعي أنهــا تــدعمها. لم يخــذل العــالم غــزة فحســب، بــل تخلــى عنهــا، وقــد فضــح نفســه
بقيامه بذلك. إن غزة ليست مجرد ساحة قتل؛ إنها مرآة  نرى في انعكاسها عارنا المطلق الذي لا لبس

فيه.

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/323577 : رابط المقال

https://www.middleeasteye.net/opinion/gaza-mirror-reflecting-world-absolute-shame
https://www.noonpost.com/323577/

